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   الذي هو صورة االله غير المنظور

. بكر كل خليقة  
نه فيه خلق الكل ما في السموات وما على الارضإ  ف  

  ما يرى وما لا يرى
.م سلاطينأم رياسات أم سيادات أ سواء كان عروشا   
.الكل به وله قد خلق  

ي هو قبل كل شيء الذ  
. وفيه يقوم الكل  

.17-15:1الرسالة إلى أهل كولوسي   
 

. لهي المعلنِ في قصة الخليقة وقصة الميلادالنور هو تلك الصورة البهية للصلاحِ الإ
 الخالقُ إذ يأمر"قد تصورت1"ليكُن نور المسيح .  وإذا بكُل الخليقة وفي ميلاد السيد

 والظُلمة لا يمكن لها أبداً أن تُدرك رونقَ شهادةَ النورِ –لظُلمة النور أضاء في وسط ا"
2في أن االله حي.  

، إذ أن الدمار البيئي ، ولكن ليس بعد3عيد الميلاد هو الموسم الذي فيه يغنى المجد الله
الخليقة ض تماجيدقد قو قد حجبها . في عصرنا الحالي نا الأرضيةالأغاني في كرت

ره تغير المناخ، والكثير عةُ، حتى رثم البحرِ قد عكّلوثُ وطغتها الضوضاءالمصنّالت
الجميلةَ قد تشوهت من تعس الإمن صور الحياة تأصلِ في الطمعفوكما . ستعمال الم
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الفُقراء بين الناس والمهمشون . أن الأرض تُعاني فبالحري  سكانُها أيضاً يعانون
.في الغالبِ من يجدون صعوبةً أكثر في رفع أصوات الثناءاجتماعياً هم   

، وكان يعتقد اًفي أيامِ العذراء مريم ويوسفُ خطيبها، كان أغُسطس قيصر إمبراطور
يديه لطةَ هي فقط رهنأن الس.  

، وفي سياق ذلك نرى زوجاً من 4 أن تُكتتب كلُ المسكونةاًكان قد أصدر أمر
.نحو بيتَ لحم المدينة يسير المهمشين  

ولكن االله له قصد آخر في التاريخ، ونحن اليوم نُدرك أن العروش والمستعمرين، 
الحكام والمتسلطين إنما كانوا وبغير درايتهِم يعملون على تحقيق ما جاء في 

النبوات . ،لم يكُنِ الأمبراطوربل المسيحالرب  بالذي" هو في الحقيقةكلُ من ق له 
.5"لُ وفيه يقوم الكُشئ،  

 العتيقة التي لقيصر  المسكونيةالباحثةُ الكتابية باربارا روسينغ ترى أن الأمبراطورية
– الأقتصادية والعسكرية والسياسية قد بادت-  الحديثةوبالمثلِ كلُ الأمبراطوريات  .

أي المسكونةَ الحقيقية  – بل أن كلَ النبوات والرسل أيضاً يؤكدون لنا أن كُلَ خليقة االله
.6 سوفَ تُصاغُ من جديد- التي تضم أهلَ بيت االله  

نحن نحيا وكُلنا . 7فلهذا التغيرِ نحن نُصلي ونهب ذواتنا أدوات فاعلة في هذه الصياغة
إيمان أنه في الحضور العتيد للمسيح، ستكون هناك خليقةٌ جديدة ستُثمر فيها الأمال 

حيثُ االله، والبشريةُ أجمع وكلُ صورِ الحياة الآُخرى  –ها تسابيح الملائكة التي تضمنت
.8سوف توجد في حالة مصالحة  

 

 القس الدكتور صموئيل كوبيا
مجلس الكنائس العالميالأمين العام ل  
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